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ُ من الشخصيات التي لاقت اهتماما عظيما، وكتب عنها كتابات كثيرة في العصر  ً ً
فهو المناضل بالكلمـة والـرأي والجهـد في سـبيل إعـلاء كلمـة » محمد إقبال«الحديث 

ية، وهو صاحب أكبر مدرسـة شـعرية في الهنـد يقـول االله، وفي سبيل الدعوة الإسلام

لا أعرف شخصية ولا مدرسة فكرية في العصر الحـديث : الشيخ أبو الحسن الندوي

تناولها الكتاب والمؤلفـون والبـاحثون مـثلما تنـاولوا هـذا الـشاعر العظـيم، وجـاء في 

اف وتحــت إشر» لاهــور« الــذي انعقــد في مدينــة -مقــال في مهرجــان إقبــال المئــوي 

إن عدد ما صدر عن إقبال من الكتـب والرسـائل في لغـات العـالم «حكومة باكستان 

 .»ُقد بلغ ألفين، ما بين كتاب ورسالة، هذا عدا ما نشر عنه من بحوث ومقالات

 

أي الـشيخ ذي ( هو إقبال ابن الشيخ نور محمد، كـان أبـوه يكنـى بالـشيخ تتهـو 

 إحدى مدن البنجاب الغربية في الثالث من ذي -لكوت ولد في سيا) الحلقة بالأنف

 .م وهو المولود الثاني من الذكور١٨٧٧ نوفمبر ٩ هـ الموافق ١٢٩٤القعدة 

 وأصل إقبال يعود إلى أسرة برهمية، حيث كان أسلافه ينتمون إلى جماعة محترمة 
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 

مــن اليانــدبت في كــشمير، واعتنــق الإســلام أحــد أجــداده في عهــد الــسلطان زيــن 
 ).م١٤٧٣ - ١٤٢١(العابدين بادشاه 

 أمــا عــن أبيــه فهــو الــشيخ نــور محمــد، كــان يعمــل بالتجــارة ويخــالط جماعــة مــن 
ًالصوفية ورجال العلم والمعرفة، وهو ما جعله عارفا بدقائق الطريقـة وعلـوم العقيـدة 

والسنة، وله علـم واسـع في مـسائل الحكمـة والفلـسفة والأدب، وكـان لـذلك عظـيم 
أمــا أمــه فهــي امــرأة يمــلأ قلبهــا الــورع . محمــد إقبــاليــاة شــاعر الإســلام الأثــر في ح

من ذا الذي : عندما آتي إلى تراب مرقدك سوف أصيح«: ها يوم موتهاوالتقوى، قال عن
 ١٩٣٠ُوتوفي أبوه في السابع عشـر من أغسطس. »يذكرني في الدعاء في منتصف الليل

 .م١٩١٤ُبعد أن شارف المائة، وتوفيت أمه قبل أبيه بست عشرة سنة في
 

 تعليمه في سن مبكرة على يد أبيه، ثم التحق بأحد مكاتب التعليم محمد إقبالبدأ 
ى أبوه أن يتفرغ للعلـم الـديني، ولكـن في سيالكوت، وفي السنة الرابعة من تعليمه رأ

هـذا الـصبي لـيس «:  لم يوافـق، وقـال- وهو الأستاذ مير حسن -أحد أصدقاء والده 
وانتقل إقبال إلى الثانوية؛ حيث كـان أسـتاذه مـير » لتعليم المساجد وسيبقي في المدرسة

حـــسن يـــدرس الآداب العربيـــة والفارســـية، وكـــان قـــد كـــرس حياتـــه للدراســـات 
وبـدأ إقبـال في كتابـة الـشعر في هـذه المرحلـة المبكـرة، وشـجعه عـلى ذلـك . يةالإسلام

أستاذه مير حسن، فكان ينظم الشعر في بداية حياته بالبنجابية، ولكن السيد مير حسن 
 -وجهــه إلى الــنظم بلغــة الأردو، وكــان إقبــال يرســل قــصائده إلى مــيرزا داغ دهلــوي 

بدي رأيه فيها، وينصحه بشأنها وينقحهـا، ولم  حتى ي-الشاعر البارز في الشعر الأردو 
ِيمض إلا فترة بسيطة حتى قرر داغ دهلوي أن أشعار إقبال في غنى تـام عـن التنقـيح، 

وأتم إقبال دراسته الأولية في سيالكوت، ثم بـدأ دراسـته الجامعيـة باجتيـاز الامتحـان 
لى إجــازة م، التــي تخــرج فيهــا وحــصل منهــا عــ١٨٩١العــام الأول بجامعــة البنجــاب 
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 

 م، وحـصل عـلى تقـديرات ١٨٩٩م، ثم حصل على درجـة الماجـستير ١٨٩٧الآداب 
 .مرموقة في امتحان اللغة العربية في جامعة البنجاب

 وتلقى إقبال دراساته الفلسفية في هذه الكلية عـلى يـد الأسـتاذ الكبـير تومـاس 
ــة في الآداب العرب ــة، وحج ــسفة الحديث ــتاذا في الفل ــان أس ــد، وك ــوم ًآرنول ــة والعل ي

 . الإسلامية وأستاذها في جامعة لندن

ً وبعــد أن حــصل إقبــال عــلى الماجــستير عــين معيــدا للعربيــة في الكليــة الــشرقية  ُ
لجامعــة البنجــاب، وحــاضر حــوالي أربــع ســنوات في التــاريخ والتربيــة الوطنيــة 

محمـد ولم يـصرف التـدريس » علم الاقتصاد«ًوالاقتصاد والسياسة، وصنف كتابا في 
 عن الشعر، بل ظـل صـوته يـدوي في محافـل الأدب وجلـسات الـشعر، والتـي إقبال

 .»مشاعرة«به القارة يسمونها في ش

وألقاهـا في الحفـل الـسنوي لجماعـة » إنـه يتـيم«:  وكانت أول قصيدة له بعنـوان
ًفي لاهور، وقد استقبلت القـصيدة اسـتقبالا حـسنا ومـست شـغف » حماية الإسلام« ً

القلوب، الأمـر الـذي دعـاه إلى أن ينـشد في العـام التـالي وفي الحفـل الـسنوي لـنفس 
 -ويشير الأستاذ أبو الحـسن النـدوي » يتيم إلى هلال العيدخطاب «الجماعة قصيدته 

وهـي ترجـع «:  إلى أسباب الإعجاب بشعر إقبال فيقول-وهو ممن عاصروا شاعرنا 
في الغالب إلى موافقة الهوى والتعبير عن النفس وهـذا عـن إعجـاب النـاس بـشعره، 

لى الإعجـاب إن أعظـم مـا حملنـي عـ«: أما عن أسباب إعجابه هو بشعر إقبال فيقول
هو الطموح والحب والإيمان، وقـد تجـلى هـذا المـزيج الجميـل في شـعره، وفي رسـالته 

؛ ١٩٠٥سـافر إقبـال إلى لنـدن في الثـاني مـن سـبتمبر » أعظم ما تجلى في شعر معـاصر
ليكمل تعليمه وليـستزيد مـن العلـم فاتجـه إلى كمبريـدج والتحـق بجامعتهـا؛ حيـث 

سفة مـك تكـرت، وحـصل عـلى درجـة في فلـسفة درس الفلسفة على يـد أسـتاذ الفلـ
ًالأخلاق وتأثر بأستاذه مك تأثرا واضحا ً. 

 
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ًغــادر إقبــال لنــدن إلى القــارة الأوروبيــة وزار عــددا مــن بلــدانها، وكــان في كــل 
م أسفاره يعمل على نشر الإسلام، وأثر بشعره وأسلوبه في كثير من الأوروبيين ومنه

موسوليني؛ حيث وجه له دعوة عقب مشاركته في مؤتمرات المائدة المستديرة في لندن 
ــامي ــان ) م١٩٣١ -م ١٩٣٠) ع ــث ك ــكاربا، حي ــدكتور س ــارة ال ــنظم الزي ــان م وك

ًمعجبــا بفكــر إقبــال وإيمانــه بالإنــسان وقدراتــه، وذهــب بالفعــل إلي إيطاليــا والتقــى 
 الفرق بـين مـذهب كـل مـن الحـضارة بموسوليني وألقى محاضرة، في روما يبين فيها

الغربية والشيوعية والحضارة الإسلامية، ووضح فيها أسباب تخلف المـسلمين، وأن 
من أهم أسباب هذا التخلف هـو البعـد عـن الـدين، وذكـر النـاس بـماضي المـسلمين 

م بعــد أن حــضـر مــؤتمر ١٩٣٢وحــضارتهم العريقــة، ثــم زار إقبــال أســبانيا في عــام 
يرة الثالث، وحرص على مشاهدة المعـالم الإسـلامية هنـاك فيقـف أمـام الدائرة المستد

 .جامع قرطبة وقفة مؤمن شاعر وألقي فيه شعرا

والقصيدة التي ألقاها هناك يضعها بعض الباحثين بـين روائـع الأدب العـالمي، 
. »العالم الفكري للإسلام وأسبانيا«: وألقى شاعر الإسلام في مدريد محاضرة بعنوان

 ملـك أفغانـستان ومـر في -قبال أفغانستان على إثر دعوة وجهها له نـادر شـاه وزار إ
إن : إحدى رحلاته على مصر، وقابل بعض شبابها وأعجب بشاب مـصري، ويقـول

إن إقبـال لـبس : ًالشاب فرح جدا عندما علـم أن إقبـال مـسلم ويقـرأ القـرآن، وقيـل
ب، ويـذكر الأسـتاذ أبـو الطربوش بسبب المحادثـة التـي دارت بينـه وبـين هـذا الـشا

، ونجده يتمنى أن يحط الرحال ويظل ١٩٣١الحسن الندوي أنه زار فلسطين في سنة 
في بلد القـدس وأرض مهـبط الرسـالات، ومـن أقوالـه في افتتـاح المـؤتمر الإسـلامي 

على كل مـسلم عنـدما يولـد ويـسمع كلمـة لا إلـه إلا االله أن يقطـع عـلى  «١٩٣٠عام
: وفي ألمانيـا نـال الـدكتوراه عـلى بحـث لـه بعنـوان. »الأقـصىنفسه العهد عـلى إنقـاذ 
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وعقب عودته من ألمانيـا التحـق بمدرسـة لنـدن للعلـوم . »تطور الغيبيات في فارس«
 .السياسية، وحصل منها على إجازة الحقوق بامتياز

 

ا مـا م بعد أن قضى مدة في أوروبـ١٩٠٨ عاد إقبال إلى شبه القارة في شهر يوليو 
بين دراسات علمية وزيارات لدول عربية وإسلامية، وأفادته هـذه المـدة في التـدرب 

 ومكــث في لاهــور، وقــدم طلــب -عــلى مــنهج البحــث والإلمــام بالفلــسفة الغربيــة 
 ١٩٠٩ًلتسجيله محاميا لدى القضاء الرئيسي، وتم تـسجيله بالفعـل، ولكـن في مـايو 

ًعين أستاذا للفلسفة في كلية لاهور َ ، ولم توافـق المحكمـة في أول الأمـر عـلى أن يتـولى ُِّ
م وافقـت عـلى تعيينـه، وصـدر قـرار ١٩٠٩منصبين في الحكومة، ولكنهـا في نـوفمبر 

ٍالموافقة على تعيين محام في المحكمة كأسـتاذ مؤقـت في كليـة الحكومـة، «: تحت عنوان
 في الـبلاد، ًوكان ذلك استثناء لإقبـال، وهـذا يـصور لنـا مـدى أهميـة إقبـال ومكانتـه

واستمرت هذه الثنائية حوالي عامين ونصف استقال بعـدها مـن العمـل بالتـدريس؛ 
ًليكــون أكثــر تفرغــا للمحامــاة وممارســة القــانون؛ وذلــك نتيجــة لحبــه الــشديد لمهنــة 
ًالمحاماة والدفاع عـن الحقـوق، ولم يعتـزل إقبـال التـدريس نهائيـا؛ حيـث كـان يتـابع 

 كانت تعقـدها الجامعـة؛ حيـث كـان لـه دور واضـح في المؤتمرات والاجتماعات التي
 .إصلاح حالة التعليم في بلده في هذا الوقت

 

اجتمع المرض على إقبال في الـسنوات الأخـيرة مـن عمـره، فقـد ضـعف بـصره 
لدرجة أنه لم يستطع التعرف على أصـدقائه بـسهولة، وكـان يعـاني مـن آلام وأزمـات 

لــق؛ ممــا أدى إلى التهــاب حلقــه، وأدى بالتــالي إلى خفــوت صــوته، ممــا شــديدة في الح
ًاضطره إلى اعتزال مهنة المحاماة، وفكر في أن يقصد فيينا طلبا للعلاج إلا أن حالاتـه 
الماديــة لم تــسمح بــذلك، وتــدخل صــديقه رأس مــسعود؛ حيــث اقــترح عــلى يهوبــال 

ًالإسلامية أن تمنحه راتبا شهريا من أجل أطفاله  ًالذين ما زالوا صغارا وحدث ذلك ً
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 

 .بالفعل واستمر الراتب حتى بعد وفاة إقبال

ابنه آقتاب إقبال المحامي ورزق به مـن زواجـه الأول، وابنـه :  وكان من أولاده
 القاضي بمحكمة لاهور العليا، وابنته منـيرة بـاتو وتزوجـت في باكـستان، -أجاويد 

ثلاث زوجات ماتت إحداهن هي وابنتها وهما من زوجته الثالثة؛ حيث تزوج إقبال 
 .بعد الولادة

 ثـم ١٩٣٥ وفي أثناء مرضه هذا واعتزاله المحامـاة ماتـت زوجتـه الثالثـة في مـايو 
مات صديقه العزيز رأس مسعود، ومن العجيب أن إقبال وسط هذه المحن والكـرب 

 .شعرلم يتوقف عن ممارسة نشاطه السياسي، بل ولم يتوقف عن الإبداع وكتابة ال
 

 فاضت روح إقبـال الطـاهرة إلى بارئهـا، وتـرك ثـروة ١٩٣٨ من إبريل ٢١وفي 
قلما تركها أحد مـات في مثـل سـنه ومـن آثـاره عـشرون ) رحمه االله(ضخمة من علمه 

ًكتابــا في مجــال الاقتــصاد والــسياسة والتربيــة والفلــسفة والفكــر وتــرك أيــضا بعــض  ً
بعض الرسائل التي كان يبعث بها إلى أصـدقائه أو أمـراء الـدول، الكتابات المتفرقة و

 ).شاعر الإسلام(ذلك إلى جانب روائعه من الشعر والتي استحق أن يسمى بسببها 
 

ــدكتور  ــاب ال ــد ج ــالم /  لق ــود الع ــألم لرك ــار فت ــن الأقط ــيرا م ــال كث ــد إقب ًمحم
سـتعمار، وتقـدم العـالم الغـربي في كثـير الإسلامي، ووقوع كثير من بلدانه تحت يد الا

من المجالات، فـأراد دعـوة العـالم الإسـلامي إلي إزالـة غبـار النـوم، وإعـمال العقـل، 
ــد  ــرك التقلي ــة تبعــا للتطــور العلمــي، وت ــة العــصر، وفهــم النــصوص الديني ًومواكب
والجمود وفتح باب الاجتهاد، وتجديـد الفكـر الإسـلامي وبنـاء الفلـسفة الإسـلامية 

ًناء جديدا، وإحياء الثقافة الإسلامية علي نحو جديد، محاولا النهوض بالأمة فكريا ب ً ً ً
لكي تلحق بركب التطور العلمي الحاصل عـلي مـستوي العـالم، حيـث كانـت الأمـة 

o b e i k a n . c o m
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 

ًالإسلامية قديما تضيء بنور العلم، وكانت أوربا ما تزال تـرزخ تحـت جـنح الظـلام، 
  . بهذا كله دفعه إلي تأليف هذا الكتا

 

 اشتمل كتابه علي مقدمة وسـتة فـصول، وفهـرس للموضـوعات، ويبلـغ عـدد 
ولقد اشتمل كتابه علي عدة نقاط رئيسة، والتـي . من القطع الكبير) ٢٣٤(صفحاته 

من شأنها إحياء الفكر وبث روح الثقافة الإسلامية من جديد، وقيـام أمـة تـربط بـين 
 : يمان، والشعور بالآخر، منهاوالإ المحبة، والود، أوصالها

إصلاح الفرد عن طريق تعميق الروابط وتقويـة الـشعور الـديني، والحـث  -١
 . علي الفكر

 .العمل علي القيام بالرياضة الدينية لكل أفراد الأمة -٢

وجوب تناول القرآن الكريم وتفسيره بطريقـة عـصـرية، مـن أجـل الرقـي  -٣
 . والتقدم

عن أن القرآن الكريم يعني بالعمل أكثر مما يعني فقد تحدث فيها : المقدمة: ًأولا 
بالرأي، ومع ذلك فقد زكـي التفكـير الـواقعي، وحـث عـلي الرياضـة النفـسية، وأن 
ًالمذاهب الـصوفية الـصحيحة، قـد عملـت عمـلا طيبـا في تكييـف الرياضـة الدينيـة،  ً

 .وتوجيه خطاها

 في عدة مـدن  وبين كذلك أن هذه الموضوعات عبارة عن عدة محاضرات ألقاها
هــي مــدراس، وحيــدر أبــاد، وعليكــرة، وأنــه قــد درس الطبيعيــات القديمــة ونقــد 
أسسها، وبين أن هناك ترابط بين الدين والعلم، وأن التفكير الفلـسفي لـيس لـه حـد 
يقف عنده، وكلما تقدمت المعرفة أمكن الوصول لحقائق قد تكون غير التـي بأيـدينا، 

 .لمي والأخذ بأحسنه، ونقد وتمحيص ما عداهومع ذلك يجب مراقبة التقدم الع
 

                                                 
 ٤ص : راجع مقدمة الكتاب) ١(

o b e i k a n . c o m
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 
 

 

 فقد اشـتمل هـذا الفـصل عـلي نقـاط جمـة مـن شـأنها إذا أخـذ بهـا أن تعيـد بنـاء 
الشخصية الإسلامية وفق قواعد صحيحة، وثقافة واقعية، وهمـة وروح دينيـة نقيـة، 

 بأنه يهتم بالفرد والجماعة معا، وأن الفكر عنصر : وقالفقد تحدث فيه عن الدين، 
ًجوهري من عناصره، وأن الدين ليس أمـرا جزئيـا، لـيس فكـرا مجـرد فحـسب، ولا  ًً

ًشعورا مجردا، ولا عملا مجردا، بل هو تعبير عن الإنسان كله،  ًً ً
إن الدين في :  وقال

إن عــصور « هويتهــد قولــه حاجــة إلي اســتخدام المــنهج العقــلي، ونقــل عــن الأســتاذ
  » الإيمان هي عصور النظر العقلي

 بل التماس الأسس العقلية للإسـلام فقـد بـدأ بالرسـول صـلي االله عليـه وسـلم 
ومدح » اللهم اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك«: نفسه فقد كان يدعو ربه قائلا

ً فصلا قـيما في تاريخنـا لقد قدموا«: أصحاب النظر العقلي من المتصوفة وغيرهم فقال ً

الثقـــافي، وأن الفلـــسفة اليونانيـــة قـــد وســـعت آفـــاق النظـــر العقـــلي عنـــد مفكـــري 
 وأن الفكر قادر علي أن يصل في حركته العميقـة إلي لا نهـائي سـار فيـه، »الإسلام

ًوهو من حيث طبيعتـه لـيس قطـارا معطـلا بـل هـو متحـرك فعـال يتكـشف إذ يحـين  ً
 .ائية الوقت عما فيه من لا نه

ً وأن الهدف الرئيسي للقرآن الكريم أن يوقظ في نفس الإنسان شعورا أسمي بما 
، ويؤكد علي روحانية النفس بينه وبين الخالق، وبين الكون من علاقات متعددة، 

                                                 
 .٤ص : راجع مقدمة الكتاب) ١(
 .٩ص : تجديد الفكر الديني: محمد إقبال) ٢(
 .٨ص : المرجع نفسه) ٣(
 ١٠ص : المرجع نفسه) ٤(
 .١٤ص : المرجع نفسه) ٥(
 .١٧ص :  نفسهالمرجع) ٦(
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 

ًوتقبلها لحياة إسلامية نقية، وأنها قادرة علي تغيير توجهاتها وتصحيح مـسارها وفقـا 

 بل إنه يربط بين المثال والواقع ويرمي إلي إنشاء قواعـد وأسـس للمبادئ الإسلامية،
 . لنظام واقعي للحياة 

ولقد كشف القرآن الكريم عن كثير من حقائق هذا الكون ودعـي الإنـسان إلي 
التفكر فيها والبحث عن مجاهله، ولقد أكثر من الشواهد القرآنية في ذلك منهـا قولـه 

 . ]٢٠:العنكبوت[ ﴾ s t u v      w x y   {z﴿ تعالي 

ولقد دعا إلي العمل الدؤوب لأن الإنسان إذا لم ينهض إلي العمل ولم يبعث ما في 
 أعماقه من غني وكف عن الشعور بباعث من نفسه إلي حياة أرقي، أصبحت روحه

جامــدة جمــود الحجــر، وهــوي إلي حــضيض المــادة الميتــة، وأن وجــود الإنــسان 
حكـام العلاقـات بينـه وبـين الحقيقـة التـي يواجههـا، وتقدمه الروحي يتوقفان علي إ
 .وهذه العلاقات تنشئها المعرفة

 بــل إن القــرآن الكــريم يــدربنا عــلي النظــر العقــلي في عــالم المجــردات، ويبــصرنا 
بحقيقة التغير العظيمة، التي لا يتـسنى لنـا بغـير تقـديرها والـسيطرة عليهـا حـضارة 

 الأخرى، التي تناولت الحقيقة بالنظر العقـلي ثـم قوية الدعائم، علي عكس الثقافات
، اتجهت إلي العالم الخارجي فأمدها هذا المسلك بالفخر النظري المجرد مـن القـوة 

وبين أن الرياضة الدينية تعد مصدرا من مصادر العلم الإلهي، بل إن القرآن الكـريم 
 وأن مجــال الرياضــة يــسلم بالتجربــة، وأنــه لاغنــي عنهــا في حيــاة الإنــسان الروحيــة،

سبيلها القلب، وهـو مجـال حقيقـي واقعـي ككـل ضرب مـن ضروب التجربـة، وأن 
 .حقائقها تتساوي مع غيرها في قدرتها علي التوصيل إلي المعرفة عن طريق التأمل

                                                 
 .١٨ص : المرجع نفسه) ١(
 .٢١: ص: تجديد الفكر الديني: محمد إقبال) ٢(
 .٢٣ص : المرجع نفسه) ٣(
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 

ــال ــث ق ــة حي ــة الديني ــد الرياض ــوز نق ــد :  ويج ــة بالنق ــة الديني ــاول الرياض وتن
ام لها، فنبي الإسلام كـان أول مـن تنـاول والتمحيص ليس فيه شيء من عدم الاحتر

بــالنظر النقــدي الظــواهر الروحانيــة، وقــد أورد البخــاري وغــيره مــن رواة الحــديث 
ًوصفا مستفيضا لملاحظة النبي صلي االله عليه وسلم لابن صياد ً «. 

ولقد تكلم عن الخصائص الجوهرية للرياضة الدينية منها أنها تـصل إلي الـنفس 
 كلية لا تقبـل التحليـل، وأنهـا موضـوعية، ولا يمكـن أن يطلـع عليهـا مباشرة، وأنها

  .أحد ولا تنقل إليه

 وعلي هذا فإن الرياضة الدينية هي في جوهرها حالة مـن حـالات الـشعور، لهـا 
ناحية فكرية لا يمكـن كـشف محتوياتهـا للغـير إلا في صـورة حكـم، بـل إن البراهـين 

ة إلي حقيقة تماثـل نفـس الحقيقـة التـي كـشفت عنهـا العقلية والعملية تؤدي في النهاي
 .الرياضة الدينية 

 

تتضمن هذا الفصل كثير من الموضوعات التي عالجها كاتبنا الجليـل ومـن أهـم 
قـات تهـدف إلي تلك الموضوعات، موضوع الغائية، أي أن الكون ومـا فيـه مـن مخلو

ًالوصول إلي غائية، ولقد ناقش المتكلمون قـديما فكـرة الغائيـة المترتـب عليهـا تعليـل 
ناقش الموضوع من حيث إن الكـل يهـدف إلي : أفعال االله تعالي، ولكن الدكتور إقبال

ــشعورية  ــة ال ــة التجرب ــي لحم ــال ه ــصوى، وق ــة الق ــي الحقيق ــة، وه ــصول إلي غاي ال
ر إلي المستقبل، والواقع أن الغايـات تؤلـف دفعـة الحيـاة  وهي تفهم بالنظوسداها

هناك مطالب وغايات جديدة وموازين مثالية، لتقدير القـيم تتكـون : إلي أمام، وقال
                                                 

 .٢٥ص : المرجع نفسه) ١(
 ٣٠ص : المرجع نفسه) ٢(
 .٣٨ص : المرجع نفسه) ٣(
 .٦٧ص : المرجع السابق) ٤(
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 

 . بالتدريج، كلما نمت الحياة، وامتد بساطها 
 

ًبعرضـها عرضـا كلاميـا، داعيـا  تناول في هـذا الفـصل عـدة موضـوعات وقـام  ً ً
لاستخدام العقل في كثـير مـن المعـضلات التـي يـصعب الإجابـة عليهـا، لأن إعمالـه 
ًيؤدي إلي التقدم والرقي، ولقد أجاب عن كثير مـن المـشكلات التـي تناولهـا، جوابـا 

ًعقليا، هادفا إلي إثراء الفكر بنواحي ثقافية جديدة، ومن تلك الموضوعات ما يلي ً :-  

 .موضوع الذات الإلهية -١

 . نشأة العالم وعلاقته باالله تعالي، وبيان فكرة الزمان -٢

 . موضوع النفس الإنسانية، -٣

 .، وهبوطه إلي الأرضخلق آدم  -٤

 . الصلاة وحقيقتها، وآثارها -٥

 بــين تأكيــد القــرآن الكــريم عــلي وحدانيــة الــذات  موضــوع الــذات الإلهيــة،-١

ــــه تعــــالى ــــشهدا بقول  +  * ( ) ' & % $ # " !﴿ : ًمست

 ونفي عن الـذات الإلهيـة ]سورة الإخلاص[﴾   2 1 0 / . - ,
ــوة  ــم والق ــف والك ــة في الكي ــا لا نهائي ــصورة، وأنه ــديم ال ــا ع ــصرا كوني ــا عن ًكونه ً

، وأمـا تـصوير القـرآن الكـريم لهـا مـن الوجهـة العقليـة ممثلـة في الخلـق والامتداد
 .والعلم والقدرة والقدم

وبيان فكرة الزمان ولقد تناول هذه القضية، ته باالله تعالي،  نشأة العالم وعلاق-٢
مـا الطريقـة التـي تبـدأ بهـا قـوة االله الخالقـة في : وأدرج سؤال عند الحديث عنها فقال

                                                 
 .٦٩ص: المرجع نفسه) ١(
 .٨١ص : المرجع نفسه) ٢(

o b e i k a n . c o m
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أنهـم : الخلق؟ وتناول عدة آراء في الرد علي هذا السؤال، منها رأي الأشـاعرة، وقـال
يتجــزأ، وأن الجــوهر الفــرد لــه مــن قــالوا بنظريــة الجــوهر الفــرد، أو الجــزء الــذي لا 

صفات السلب والوجوب ما لا يحصي عدده، وهي توجد في أزواج متقابلـة كالحيـاة 
 .والموت، والحركة والسكون، ولا يكاد يكون لها مدة زمانية

إنها أقـرب إلي روح : ثم قام ببيان أوجه القصور في هذه النظرية، ومع ذلك قال
 ثـم لفـت أنظـار علـماء الإسـلام في هـذه قـصور، القرآن الكريم علي مـا فيهـا مـن 

الأيام إلي أن يعيدوا بناء هذه النظرية العقلية، وأن يحكموا الصلات بينها وبين العلم 
الحديث الذي يظهر لنـا أنـه متجـه في الاتجـاه نفـسه، ثـم عـرج إلي الحـديث إلي فكـرة 

فكـرين والمتـصوفة مـن ًإن هذا الموضوع كـان دائـما يـسترعي أنظـار الم: الزمان، وقال
المسلمين، ويظهر أن بعض هذا راجع إلي القرآن الكريم يـصرح بـأن اخـتلاف الليـل 
والنهار من آيات االله الكبرى، وبعضه إلي أن الرسول صلي االله عليه وسـلم أشـار إلي 
أن الدهر أي الزمن هو االله تعالي، ثم بدأ بذكر رأي ابن عربي وهو من كبار الـصوفية 

 ابن عربي إلي أن الدهر اسم من أسماء االله تعالي، وأن الرازي قال بعض يذهب: فقال
 .من هذا القول، في تفسيره

ًإن نظرية الأشاعرة في الزمان هي أول محاولة فكرية لفهم الزمـان فهـما :  ثم قال
ًفلسفيا، فالزمان عندهم يتركـب مـن آنـات مفـردة، ثـم علـق عليهـا فقـال إن جهـود 

ًنظرية شأنه شـأن جهـد المحـدثين، كـان قـاصرا كـل القـصور مـن الأشاعرة في بناء ال
ًناحية التحليل السيكولوجي، فعجزوا عجزا تاما عن إدراك الناحية الذاتية للزمـان،  ً

 - العراقي الشاعر الصوفي - الملا جلال الدين الدواني -ثم ذكر رأي كلا من نيوتن 
ا الـشأن لا يعيننـا إلا بعـض  وبين أن النظر الموضـوعي في هـذ-وفخر الدين الرازي 

الشيء علي فهم طبيعة الزمان، ولكـن الـسبيل الـصحيح لفهمهـا إنـما يكـون بتحليـل 
                                                 

 .٨٧ص : قالمرجع الساب) ١(
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ًتجربتنا الشعورية تحليلا سـيكولوجيا دقيقـا، إذ أن التجربـة وحـدها هـي التـي تظهـر  ًً
 .حقيقة الزمان 

 ًواســتعقابا للموضــوع الــسابق ومــا فيــه مــن-:  موضــوع الــنفس الإنــسانية-٣
معضلات كلامية، ترتب عليها الحديث عن النفس لأن القول بـالجوهر ومـا يلحقـه 
من أعراض بناء علي قول الأشاعرة، أن العرض هو العلة الحقيقية لبقـاء لجـوهر مـن 
ًحيث هو جوهر، فالجوهر يصبح متحيزا، أو بالأحرى يبدو متحيزا عندما تلحق بـه  ً

ًل وإذا نظرنـا إليـه باعتبـاره مظهـرا مـن محمـد إقبـا/ صفة الوجود، ثم قـال الـدكتور 
ًمظاهر القدرة الإلهية فإنه أساسا يكون روحيا، فالنفس هي العملية البحتـة، والبـدن  ً

،  ليس إلا هذه العملية وقد باتت مرئية ومـن ثـم أصـبح قـابلا للقيـاس والتقـدير 
 : ونقل عن ابن الرومي قوله

 ولم تفد الروح وجودها من البدن    أفاد جسمي وجوده من الـــروح 

  ولم تسكـر الروح من الكــــــأس    لقـد سكرت الكأس من الــروح

إن ما هو حقيقي علي وجه الدقة إنما هو : ً ولقد أعلي من شأن النفس كثيرا فقال
ًالذي يشعر بحقيقة نفسه شعورا مباشرا، ودرجة الحقيقـة تتفـاوت بتفـ اوت الـشعور ً

بالذاتيــة، وطبيعــة الــذات لهــا القــدرة عــلي الاســتجابة إلي الــذوات الأخــرى، وأنهــا 
متمركزة حول نفسها، ولها دائرة من الفردية خاصة بهـا، وهـذا وحـده الـذي يؤلـف 

 . ًحقيقتها بوصفها ذاتا 

 . نفس عاملة -٢   . نفس عالمة- ١: ثم قسم نواحي النفس إلي قسمين

ة تحيا في مدة بحتة، أي في صورة من غـير تعاقـب، وحيـاة الـنفس والنفس العالم
                                                 

 .٩٤ص : المرجع السابق) ١(
 .٨٨ص : المرجع نفسه) ٢(
 .٨٩ص : المرجع نفسه) ٣(
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تتألف من حركتها من العلم إلي العمل، وانتقالها من البداهة إلي التعقـل، ومـن هـذه 
الحركة ينشأ الزمان الذري، وهكذا فإن طبيعة تجربتنـا الـشعورية، وهـي نقطـة البـدء 

ًل دوام الزمـان لـو اعتبرنـاه كـلا لكل معرفة، تهدينا إلي التصور الذي يوفق بـين تقابـ

ًمتكاملا، أي سرمديا، وبين تغير الزمان لو اعتبرناه مركبا من أجزاء متناهية ً. 

إن القرآن الكريم حور القصة ليجعل لها معنـي : قال قصة هبوط آدم-٤
ًجديدا مختلفا عن معناها السابق وطريقة القـرآن الكـريم في تحـوير القـصص ليبعـث  ً

عاني جديدة يلائم بينها وبين روح التقدم في الزمن، ولكن دارسي الإسلام من فيها م
المسلمين وغـير المـسلمين عـلي الـسواء كـادوا يهملونـه عـلي الـدوام، وهـدف القـرآن 
  ًالكريم قلما يكون العـرض التـاريخي، بـل يكـاد يهـدف إلي أن يجعـل لهـا مغـزى عامـا 

ًأو مضمونا فلسفيا، ويحقق قصده هذا بحذف  أسماء الأشخاص والأماكن التـي مـن ً
ــة تاريخيــة معينــة، وكــذلك بحــذف  ــأنها أن تحــدد معنــي القــصة بــصبغها حادث ش

 .التفصيلات التي تبدو خاصة بنوع آخر من الشعور

 ثم قام بعرض مقارنات بين القصة القرآنية في هذا الشأن، وبين أقـوال غـيره في 
جـاءت عنـد الـساميين فإنـه مـن المـرجح إذا بحثنا عن صورة القصة كـما : ذلك فقال

ًجدا أنها نشأت عن رغبة الإنسان البدائي في أن يفـسر لنفـسه تعاسـته البالغـة وسـوء 
حاله في بيئة غير مواتية له، تفيض بالمرض والموت، وتعوقه من كل ناحية في استبقاء 

يـة حياته، وكانت نظرته إلي الحياة نظـرة متـشائمة، وكـذلك هنـاك خـلاف بـين الروا
القرآنية والرواية التوراتية، وفيه إشارة إلي أن الغرض منها ليس السرد التاريخي، كما 
ًهو الحال في كتاب العهد القـديم، إنـما تحـدث عنهـا باعتبـار الإنـسان كائنـا حيـا مـن  ً

إننـي أميـل إلي «: حيث هو خليفة االله في الأرض، ثم قدم نظرية جديدة لـذلك فقـال

                                                 
 .٩٤ص : المرجع نفسه) ١(
 .١٠٠ص . تجديد الفكر الديني: محمد إقبال) ٢(
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ً ذكرهـا في القـرآن الكـريم تـصويرا لحالـة بدائيـة يكـاد يكـون اعتبار الجنـة التـي جـاء
الإنسان فيها مقطوع الصلة بالبيئة التـي يعـيش فيهـا، ومـن ثـم فإنـه لا يحـس بلدغـة 
المطالب البشرية التي تحدد نشأتها، دون سواها من العوامل بدايـة الثقافـة الإنـسانية، 

ًزية، إلي الشعور بـأن لـه نفـسا حـرة وعليه يبين ارتقاء الإنسان من بداية الشهوة الغري
قادرة علي الشك والعصيان، وليس يعني الهبوط أي فـساد أخلاقـي، بـل هـو انتقـال 
الإنسان من الشعور البسيط، إلي ظهور أول بارقة مـن بـوارق الـشعور بـالنفس، ولا 
يعتبر القرآن الكريم أن الأرض ساحة للعذاب، سجنت فيه إنسانية شريـرة العنـصر 

كابها خطيئة أصلية، فالمعصية الأولي للإنسان كانت أول فعل له تتمثل فيـه بسب ارت
 .» حرية الاختيار، ولهذا تاب االله عليه

لقد بينت لكم كيف يمكن تأييد فكـرة الإسـلام عـن االله :  وبعد ذلك كله يقول
ًتعالي تأييدا مستمدا من الفلسفة، ولكن مطامح الدين تسمو عـلي مطـامح الفلـسفة،  ً

ــصال آكــد فا ــق وعــن ات ــم أوث ــل يبحــث عــن عل ــع بمجــرد الإدراك، ب ــدين لا يقن ل
بموضــوع علمــه، والعبــادة أو الــصلاة التــي تختــتم بالهدايــة الروحانيــة هــي الوســيلة 

  .لتحقيق هذا الإتحاد

إن الكلام عـن الـصلاة مـن الناحيـة : إقبال/  قال د: الصلاة حقيقتها وآثارها-٥
غريزيـة في أصـلها فالـصلاة التـي تـستهدف المعرفـة تـشبه السيكولوجية يدل علي أنهـا 

التأمل، بـل هـي تزيـد عليـه، وهـي كالتأمـل في أنهـا فعـل مـن أفعـال التمثـل، وهـو في 
الــصلاة يحــصل عــلي قــوة لا يعرفهــا التفكــير المجــرد، والــصلاة هــي وســيلة للهدايــة 

كانها الأكبر الروحانية وفعل حيوي تكشف به فجأة شهيتنا التي تشبه جزيرة صغيرة م
، والباعـث للإنـسان عـلي الـصلاة نتيجـة ضروريـة لحقيقـة هـي أن الخضم للحيـاة 

                                                 
 .١٠٣ص : المرجع السابق) (١

 .١٠٧ص :  المرجع نفسه(٢) 
 .١٠٩: المرجع نفسه) (٣
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إلا في » أي رفيقهـا الأعظـم«النفس الإنسانية التجريبية لا تستطيع أن تعثر علي نـدها، 
إن : ، ثم بين أن الصلاة هي الطريق لمعرفة االله تعالي والوصـول إليـه فقـالعالم مثالي

 أن ينظـر إليهـا عـلي أنهـا تكملـة ضروريـة للنـشاط العقـلي لمـن يتأمـل في الصلاة يجـب
والحــق أن كــل طلــب للمعرفــة هــو في جــوهره صــورة مــن صــور : الطبيعــة، ثــم قــال

ًالصلاة، فالمتأمل في الطبيعة تأملا علميا هـو نـوع مـن الـصوفي الباحـث عـن العرفـان  ً
 وجـه عنـدما تكـون يؤدي صـلاته، وأن الغـرض الحقيقـي للـصلاة يتحقـق عـلي خـير

الصلاة جماعة فروح كل صلاة روح اجتماعية، وأن الاجتماع ينمي قـوى الإدراك عنـد 
الرجل العادي ويعمق شعوره، ويحرك إرادته في درجة لا يعرفهـا في عزلتـه ووحدتـه، 
والصلاة هي تعبير عن مكنون شوق الإنسان إلي من يستجيب لدعائه في سكون العالم 

د من أفعال الاستكشاف تؤكـد بـه الـذات الباحثـة وجودهـا في المخيف وهي فعل فري
نفس اللحظة التي تنكر فيهـا ذاتهـا، فتتبـين قـدر نفـسها ومـبررات وجودهـا بوصـفها 
ــات الــذات  ــادة في الإســلام ترمــز إلي إثب ــاة الكــون، وصــور العب ًعــاملا محركــا في حي ً

ين أريد به أن يكفـل  وأن اختيار قبلة واحدة لصلاة المسلم١١١ص .وإنكارها معا
وحدة الشعور للجماعة وهيئتها تخلـق عـلي العمـوم الإحـساس بالمـساواة الاجتماعيـة، 
وتقوي أواصره، بقدر القضاء علي الـشعور بالطبقـات أو تفـوق جـنس مـن المتعبـدين 

 .١١٢ص. علي جنس آخر، وأن تحقيق الوحدة للبشر حقيقة من حقائق الحياة 

إقبال في حديثه عن الموضوعات سالفة / مها الدكتور تلك هي المفاهيم التي قد
: الذكر، وناقشها بناحية عصرية متمشية من روح الدين في صياغة فلـسفية، ثـم قـال

ًغن المهمة الملقاة علي عاتق المسلم العصري مهمـة ضـخمة إذ عليـه أن يفكـر تفكـيرا 
ًقطعـا تامـا، وأن ًجديدا في نظـام الإسـلام كلـه، دون أن يقطـع مـا بينـه وبـين المـاضي  ً

نتناول المعرفة العصرية بنزعـة مـن الإجـلال، وفي روح مـن الاسـتقلال والبعـد عـن 
                                                 

 ١٠٨ المرجع نفسه )١(
 .١١١ص : المرجع السابق) ٢(
 .١١٢ص : المرجع نفسه) ٣(
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الهوى، وأن نقدر تعاليم الإسلام في ضوء هذه المعرفة، ولو أدي بنـا ذلـك إلي مخالفـة 
 .١١٦ص .المتقدمين

 

  -: ئيسة منهاتحدث في هذا الفصل عن عدة نقاط ر

 . مصادر المعرفة في الفكر الإسلامي -١

 . جهود العلماء المسلمين في إثراء الحياة الفكرية في العالم -٢

 الذي ذكرها الدكتور إقبال في هذا الموضوع فمتعـددة أما عن مصادر الفكر -١
ومتنوعة، منهـا الرياضـة الدينيـة سـواء عنـد النبـي، أو الـصوفي فمقـام الـشهود عنـد 

الذي نتج عن رياضته الدينية، جعلته لا يرجع عنه وهي غايـة تقـصد لـذاتها الصوفي 
أما عند النبي فهـو يريـد أن يـري رياضـته تتحـول إلي قـوي عالميـة حيـة، وعليـه فقـد 

ــال ــة فق ــاطن تعــد مــصدرا ًمــن مــصادر : صرح بهــا كمــصدر للمعرف إن رياضــة الب
والحـق أن «: يـث قـال كذلك يعد الأنفس والآفـاق مـن مـصادر المعرفـة، حالعلم

القرن الكريم يعد الأنفس والآفاق مصادر للمعرفة، فالـذات الإلهيـة ترينـا آياتهـا في 
أنفسنا وفي العالم الخارجي علي سواء، ولهذا وجب علي الإنسان أن يحكم عـلي كفايـة 

، وعلي المسلم كـذلك أن يعتـبر بهـذه كل ناحية من نواحي التجربة في إفادة العلم 

 ¥     ¤ £﴿: الكونية ولا يمـر بهـا أصـم وأعمـي، مستـشهدا بقولـه تعـاليالآيات 
¦  § ̈ © ª « ¬   ®   ﴾]٧٢: الإسراء[. 

ُ كذلك يعد العقل من مصادر المعرفة- أما العقل الاستدلالي هو وحـده : فقال: َ
ًالذي يجعل الإنسان سيدا لبيئتـه بـل إن المـذاهب القديمـة كانـت مـن عمـل التفكـير 
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 

 . المجرد

أن الحـس أصـل » التقريـب في حـدود المنطـق« كذلك يؤكد ابن حزم في كتابه -
أن الاستقراء هو الطريقة » نقد المنطق«من أصول العلم، بينما يبين ابن تيمية في كتابه 

 . الوحيدة الموصلة لليقين 

  التاريخ أو بتعبير القرآن عنه بأيام االله، هو أحد مصادر المعرفة الإنسانية، فـإن-
ًالقرآن الكريم دائب الإشارة إلي الأمم الخالية داعيـا إلي الاعتبـار بتجـارب البـشر في 

  .ماضيهم وحاضرهم

 0 / ولقد وضـع قواعـد لقبـول الروايـة التاريخيـة، كـما في قولـه تعـالي ﴿ 
، وأول قاعـــدة مـــن قواعـــد النقـــد ]٦: الحجـــرات [﴾  6 5 4 3    2 1

اوي عامل هام في قبول روايته، وهذا المنهج قد تـم التاريخي التي تقرر أن أخلاق الر
تطبيقه علي رواة الأحاديث، بـل لقـد أدي ذلـك إلي ظهـور مـؤرخين مـن أمثـال ابـن 
إسحاق الطبري والمسعودي، علي أن التاريخ من حيث هو فن يؤجج خيال القارئ، 

 .مي ولا تتأتي كتابة التاريخ إلا لمن له خبرة أوسع ونضج أتم في التفكير العل

 في إثـراء الحيـاة الفكريـة فكـان لهـم الفـضل أما عن جهود العلماء المـسلمين -٢
الأكبر علي العـالم كلـه في شـتي المجـالات، فهـم المؤسـسون المـنهج التجريبـي حيـث 
استقي روجر بيكون أصول علمه من الجامعات الإسلامية في الأندلس، ولقـد تـأثر 

اللغة العربية وعلوم :  حزم، بل كان يصرح بقولهبعلماء الإسلام مثل ابن الهيثم وابن
، ولقـد كـان العلـم أهـم مـا جـادت بـه العرب هي الطريق الوحيد للمعرفة الحقة
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الحـضارة العربيــة والإســلامية عـلي العلــم الحــديث، وكــان لهـم فــضل كبــير في جميــع 
 العلوم مثل الرياضيات، وظهور علم الجبر، وكذلك لهم إسـهامات جديـدة في علـم
 . الحيوان، والنبات، والطب، والفلك وعلم النجوم، والبصريات وغيرها من العلوم

 
 الموضوعات الأساسية لهذا الفصل هي 

 .احترام الإنسان وتقدير ذاته ومكانته  -١

 .وجوب الحاجة إلي تعاليم الإسلام -٢

 .سلامية الاجتهاد هو الأساس لبناء الحركة الإ -٣

 .الأفكار والمذاهب إنما تحيا بأهلها -٤

ًفالإسـلام باعتبـاره نظامـا عاطفيـا يقـول بوحـدة : إقبـال/ يقول الدكتور : ًأولا ً
ًالكلمة، ويدرك قيمة الفرد، من حيث هـو فـرد، ويـرفض اعتبـار قرابـة الـدم أساسـا 

س أساس لوحدة الإنسان، فقرابة الدم أصلها مادي مرتبط بالأرض، ولا يتيسر التما
ًنفساني بحت لوحدة الإنسان إلا إذا أدركنا الحياة الإنسانية جميعـا روحيـة في أصـلها 
ومنشئها ومثل هذا ينشئ روابط جديدة من الولاء، وييـسر للإنـسان أن يحـرر نفـسه 
من أسر الروابط المادية، وفي هذا القول يمكن التماس دعوة قويـة إلي اتحـاد المـسلمين 

ً، مستخدما التعريض دون التصريح، ومـن ثـم فقـد كـان العـالم وإن كانت غير معلنة
العربي وغيره يعيش في حالة مـن الهمجيـة وتقطـع الأوصـال، فقـد كانـت كـل قبيلـة 
ًوكل طائفة تغير علي جارتها، ولا يعرفون لهم نظاما ولا ضابطا، ولا قانونا، ومن ثـم  ً ً

ة العـرش ونظـم الوحـدة، ثقافـة ًفقد بات العالم مفتقرا إلي ثقافة جديدة تحل محل ثقاف
تجمع وتوحد البشرية كلهـا، لا فرقـة ولا تميـز ولا عنـصرية، الكـل سـواء بـسواء، لا 
فضل لأحدهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح، إذا كانت الحاجـة ماسـة إلي 
الدين الإسلامي ذو الخصائص الجمة، والحلول الميسرة الصالحة لكل زمان ومكان، 

ًي الروح والجسد معـا، الفـرد والجماعـة، ومـن ثـم فقـد وجـد الإسـلام خصائص تحي
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ًأرضا خصبا أينما حل، وكان التوحيد أساسا لوحدة العالم كله، ثم بعـد ذلـك أعلنهـا  ً ً
ًهـاكم ملخـصا لإحـدي : حيـث قـال» ضيا«ولكن من خلال قصائد الشاعر التركي 

ًأولا أن تـصبح الـبلاد ًلكي يكون الإسلام وحدة سياسية قوية حقـا، يجـب «قصائده 
ًالإسلامية دولا مستقلة، ثم تخـضع جميعـا لـسلطان خليفـة واحـد، وعـلي الخليفـة أن 
ينظم بيته هو، وأن يقيم القواعد لدولة عصرية صالحة، فالضعيف لا يلقـي في العـالم 

  .الدولي رحمة من أحد، والقوي وحده هو الذي يستحق الاحترام

وعدم إغلاق هذا الباب في أي عصر من العـصور لأنـه ، دعا إلي الاجتهاد: ًثانيا
ًأحد الوسائل الدالة علي التقدم، متلمسا له أصل في كتاب االله وسنة رسوله صلي االله 

 ]٦٩:العنكبـوت[ ﴾  p  q r s ut﴿ : عليه وسلم، حيث قـال تعـالي
أجتهـد فيـه «:  إلي الـيمن في قولـه^، عنـدما بعثـه النبـي بن جبل  وحديث معاذ

ثم ذكر أنواع الاجتهاد لدي المـذاهب الفقهيـة، والأسـباب الداعيـة إلي عـدم » يبرأي
ــشريع  ــل في الت ــاد الكام ــتعمال الاجته ــق«اس ــضايا » المطل ــا الق ــعة، منه ــصورة واس ب

الكلامية التي انتشرت إبان الدولة العباسـية، مثـل قـضية خلـق القـرآن، والتـصوف 
ًالتزهـدي كـان عــاملا رئيـسا في عــدم اسـتعمال الا جتهـاد، حيــث انـصرف العبــاد إلي ً

إحياء الروح فقط، وتخريب بغداد كان علي رأس هذه الأمور، وبهذا أصـبحت دولـة 
ولم يجـد ) مـن أواسـط الأذكيـاء(الإسلام على وجه العموم في قبضة رجـال مقـاربين 

فـرأوا أن خـير ، جمهور المسلمين من غير المفكرين من هو خـير مـن هـؤلاء ليقـودهم
 .إتباع المذاهب في تسليم أعمىضمان لهم هو 

ومع هذا كله كان يظهر من ينـادي بوجـوب اسـتخدام الاجتهـاد وأنـه صـار مـن 
أهله، مثل الإمام ابن تيمية، والسيوطي، وبعض الحركات مثل الحركـة الوهابيـة التـي 

                                                 
 .١٨٨ص: المرجع السابق) ١(
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، وأن مـن يلاحظ فيها روح التحرر مع التمسك بالقديم علي طريقتها الخاصـة بهـا 
لاجتهاد يؤدي إلي التفكير العصري في كل زمان ومكان، ويؤدي إلي تمحيص فضائل ا

ًمــا نــسميه ماديــا أو طبيعيــا تمحيــصا أظهــر، حيــث إن المــادي يكــون متأصــلا فــيما هــو  ً ً
روحاني، فليس ثمة دنيا دنسة، وكل هـذه الكثـرة مـن الكائنـات الماديـة إنـما هـي مجـال 

ولقد صور النبي صلي االله عليه وسلم تحقق الروح وجودها فيه، فالكل أرض طهور، 
، وإن مـن قـال أن بـاب » جعلـت لنـا الأرض كلهـا مـسجدا«: هذا المعنـي في قولـه

الاجتهاد قد أغلق، إنما هو محض اختلاق، أوحي به تبلور التفكير التشريعي من جهة، 
إن : كما أوحي به الكسل العقلي من جهة أخري، ولقد كتب الـشـركس في ذلـك فقـال

ين يتمسكون بهذا الاختلاق إن كانوا يـرون أن الاجتهـاد كـان أسـهل عـلي العلـماء الذ
ًالسابقين في حين أن صعابا كثيرة تزداد في سبيل من جاء بعدهم من العلماء فهـذا قـول 
هراء، بل إن الأمر أيسر للعلماء اللاحقين فتفاسير القرآن وشروح الحديث قد تعددت 

 وبعـد هـذا الاجتهاد اليوم من المادة أكثر ممـا يحتـاج إلي حد يجعل بين يدي من يريد 
ًإن بالإمكان تفسير أصـول الـشريعة الإسـلامية ومبادئهـا تفـسيرا جديـدا، ، : كله قال ً

 . وإن روح الإسلام رحبة فسيحة، وأن التفكير الإسلامي يمتاز بالمرونة

الهامة التي ذكـرت تلك إحدى القضايا : الأفكار والمذاهب إنما تحيا بأهلها: ًثالثا
في هذا الكتاب، والتـي مـن شـأنها العمـل بهـا، إذ بالهمـة العاليـة تحيـا الأمـم، ولـيس 
بركود أبنائها، فيجب علي كل فرد من أفراد الأمة أن يحمل همها علي عاتقـه ولا يـؤتي 
الإسلام من قبله، فكل فرد في الأمة عليه مسؤوليات تجاه الآخرين، وإذا قـصر فيهـا 

ن أركان الأمة، وخـير شـاهد عـلي ذلـك في صـدر الإسـلام غـزوة أحـد، هدم ركن م
حين ترك الرماة مواقعهم، أتت الهزيمـة مـن قـبلهم، فعـلي كـل فـرد مـن أفـراد الأمـة 

                                                 
 .١٨١ص : المرجع السابق) ١(
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الإسلامية أن يتعايش مع هذه الفكرة، وهي أنه مرابط عـلي ثغـر مـن ثغـور الإسـلام 
لي الأمـة كلهـا وحـدث فلا يؤتي الإسلام من قبله، وإذا حدث ذلك أمكن الحفاظ عـ

فيها الترابط والإخاء، والشعور بالقوة والاتحاد، وحمل الفرد هـم الجماعـة، وصـاروا 
مثــل المــؤمنين في تــوادهم «: ^ًكالجــسد الواحــد، منطبقــا عليهــا حــديث رســول االله
 وكـذلك يـشهد الواقـع بـذلك »وتراحمهم كمثل الجسد الواحـد، يـشد بعـضه بعـضا

شرت في العالم إنما بفضل أصحابها، حيث نجـد الحركـة حيث نجد الحركات التي انت
ــان  ــل إن الأدي ــا، ب ــستانتي في أورب ــذهب البروت ــسنوسية، والم ــة ال ــة، والحرك الوهابي
الوضعية التي قامت في كثير مـن البلـدان قامـت عـلي أكتـاف أفـراد معـدودين، مثـل 

 .الزرادشتية، والمانوية، والبوذية
  

قضية الدين والعلم الحديث بشتى صوره، واختلف طرق كل مـنهما، وأثـر كـل 
يمكـن تقـسيم الحيـاة الدينيـة إلي أطـوار ثـلاث، طـور : منهما علي الآخر، حيـث قـال

الإيمان، وطـور الفكـر، وطـور الاستكـشاف، والحيـاة الدينيـة تبـدو في الطـور الأول 
ًرة من نظام يجب علي الفـرد أو الأمـة بتمامهـا أن تخـضع لأمـره خـضوعا مطلقـا، صو ً

ومن غير تحكيم العقل في تفهم مراميه البعيدة، أو غايته القـصوى، وهـذا الاتجـاه لـه 
نتائج عظيمة في التاريخ الاجتماعي والسياسي ولكنه لـيس كبـير الأثـر في نـماء الفـرد 

فقه، وفي الطور الثاني يأتي إعمال العقـل والبحـث في من الناحية الروحية وفي امتداد أ
الكون يؤدي إلي زيادة الإيمان في النفوس، وفي الطور الثالث يحـل علـم الـنفس محـل 
الميتافيزيقــا، وتزيــد الحيــاة الــدين في طمــوح الإنــسان إلي الاتــصال المبــاشر بالحقيقــة 

خـصية حـرة، القصوى، وبذلك يصبح الدين مسألة تمثيل شخصي يكـسب الفـرد ش
لها القدرة عن الكشف عن أصلها البعيـد في أعـماق شـعوره هـو، ومـن خـلال ذلـك 
يدل علي أن العلم يقـوم بتوجيـه الحيـاة الدينيـة إلي مـسارها الـصحيح للكـشف عـن 
حقائق الأمور الدينية، دون تجاوز لحدوه والحفاظ علي قيمـه، واحـترام شرائعـه، ، إذ 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

لي درجات السعادة الروحية، وأن الجمود والاعـتماد بالعلم والدين يصل المرء إلي أع
ٍعلي القديم ضـار في الـدين، كـما هـو ضـار في نـواح أخـري حيـث يقـضي عـلي حريـة 

إن الدين الذي «: ، ثم يقولالذات المبدعة، ويسد المنافذ الجديدة للإقدام الروحي
ئر، هـو ًهو في أسمي مظاهره ليس عقيـدة فحـسب، أو كهنوتـا أو شـعيرة مـن الـشعا

ًوحــده القــادر عــلي إعــداد الإنــسان العــصري إعــدادا خلقيــا يؤهلــه لتحمــل التبعــة  ً
 .العظمي التي لا بد أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث

 

علي الرغم مما امتاز به إقبال وما لاقي من اهـتمام كبـير هـو وكتبـه، إلا أن كتـاب 
وجد حوله بعـض الملاحظـات، وهـذا شـأن كـل ت» تجديد الفكر الديني في الإسلام«

  -: عمل بشري، يعتريه النقصان منها

 ترك شاعرنا الجليل التسمية والحمد والثناء علي االله تعـالي، في مقدمـة كتابـه -١
وجاءت مجردة من ذلك، وهذا مما يجعلني أقول أن هذا الكتاب قد ألفه كاتبنـا وقـت 

، وكـذلك يجـدر بنـا الإشـارة إلي أن مـن أراد ًأن كان في بلاد الغرب وكان متأثرا بهـم
القراءة لعالمنا الجليل أن يفرق بـين مـا كتبـه في بـلاد الغـرب وبـين مـا كتبـه في موطنـه 

ً، حيــث في بــلاد الغــرب مــوطن دراســته يكــون إمــا متــأثرا »باكــستان«الأصــلي الهنــد 
ك ما سبق، بأفكار أساتذته، وإما بالضغوط الجاثمة عليه من قبلهم، والدليل علي ذل

وتركه مدح النبي صلي اله عليه وسلم، في كثير من مواطن كتابـه، فعنـد ذكـره يقـول 
 أو قال نبي الإسلام، تارك الصلاة والسلام عليه أمـا ، ...قال النبي كذلك«: عنه

إذا عــاد إلي بــلاده شــعر بــالقوة والحريــة الفكريــة، ويظهــر عنــدها معدنــه الإســلامي 
أفكاره هو، وعقيدته الخالصة، وهذا مما يقـع فيـه كثـير ممـن الأصيل فيكتب من واقع 

                                                 
 .٢١٦المرجع السابق، ص) ١(
 .٢٢٢ص : المرجع نفسه) ٢(

 .ص: المرجع نفسه) ٣ (
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 . درس بالغرب، وابتلي بأفكارهم

 ومما يؤكد ذلك كثرة نقله عن الكتـاب الغـربيين مثـل برجـسون، بـرادلي، ولـيم 
 . وغيرهم» قال الأستاذ هويتهد«: ًجيمس، بركلي، مادحا بعضهم، مثل قوله

ًتبـاره متخصـصا في ذلـك، ومعالجتـه  تأثره الواضح والـشديد بالفلـسفة باع-٢
ًالموضوعات معالجة فلسفية، ومتناولا كثيرا من قضاياها، مثل الذات الإلهية وقـضية  ً

ًالزمان والمكان، والجواهر الفرد، والنفس، معتبرا أن العقل وأفكـاره أساسـيان لحـل 
ــسيرا  ــريم تف ــرآن الك ــسير الق ــه تف ــا في محاولت ــك جلي ــر ذل ــضلات، ويظه ــع المع ًجمي ً

 . ًفلسفيا

 نــادي بفكــرة التجديــد ولكنــه لم يــضع قواعــد وضــوابط لهــذا التجديــد ولا -٣
 . المنهج المستخدم في ذلك

وهـذه ليـست » الـديانتين العظيمتـين«:  مدحه الديانة النصرانية، حيث قـال-٤
 .عادة عند الكثير

ًعند حديثه عن الحـديث النبـوي باعتبـاره مـصدرا ثانيـا مـن مـصادر التـشريع - ً
عن الحـديث النبـوي، وحكمـه » جولد زيهر«الإسلامي، بدأ حديثه بقول المستشرق 

وانتهـى مـن بحثـه هـذا إلي أن الأحاديـث في جملتهـا لا «على الأحاديث النبوية بقوله 
وتــرك أقــوال العلــماء المــسلمين، وضــيع جهــودهم في الحفــاظ عــلي » يوثــق بــصحتها

 أكثر العلوم الإسلامية التي لاقـت الأحاديث النبوية، بل ويعد الحديث وعلومه من
ًاهتماما كبيرا من العلماء قديما وحديثا ً ًً.  

***** 
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